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في اليوم الثالث من شهر رمضان لهذا العام الموافق لـ  آذار/ مارس، استيقظ المسلمون المقيمون
في مدينة يوشي بمقاطعة يونان الصينية على رسالة غير عادية يتم تداولها في محادثاتهم على تطبيق
وي تشــات مفادهــا أن إدارة الشــؤون العرقيــة والدينيــة في المقاطعــة أصــدرت “إشعــارًا عامًــا عــاجلاً”
لمراقبــة مســألة الصــيام بين تلاميــذ المــدارس ورد فيــه مــا يلــي: “يجــب علــى لجنــة الحــزب ومكــاتب
الحكومـات وهيئـات التعليـم والرياضـة علـى جميـع المسـتويات التحقيـق في مشاركـة القُصر في الصـيام
وغيرها من الأنشطة الدينية”. كما طالبت هذه الهيئات بـ”الالتزام بشكل شامل بمبدأ الفصل بين

التعليم والدين، وتعزيز طرق التعليم والتوجيه للمعلمين والطلاب والأغلبية من الشباب”.

تعد مدينة يوشي موطنًا لعدد كبير من أقلية “الهوي” العرقية المسلمة المعترف بها من قبل الدولة.
نظرا لكونهم جزئيًا سليلي تجار عرب وفرس من حقبة طريق الحرير، فإن هذه الأقلية تتحدث لغة

الماندرين ولا يمكن تمييز أفرادها عرقيًا عن غالبية الهان.

ورغم هذا التاريخ الطويل من الاندماج، يجدون أنفسهم اليوم في قلب حملة قومية بدأت في أعقاب
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منتـدى الحـزب الشيـوعي الصـيني في نيسـان/ أبريـل  حـول الـدين. وخلال هـذا المنتـدى، وجّـه
الرئيس شي جين بينغ تعليمات إلى المجموعات الدينية إلى “الالتزام بقيادة” الحزب الشيوعي الصيني

و”دمج [عقائدهم] مع الثقافة الصينية”.

لا يــترك حلــم شي المميز بإحيــاء الأمــة مجــالاً كــبيرًا للتفــرد الثقــافي الــذي كــان معترفًــا بــه في الحقبــة
السوفيتية، حيث كانت عادات ولغات الأقليات معترفًا بها. بدلاً من ذلك، يروّج الحزب الشيوعي

الصيني بشكل متزايد لاندماج جميع الأقليات العرقية في جوهر واحد تحدّده ثقافة الهان الصينية.

وحــتى الآن، ركـّـزت الحملــة علــى إزالــة لافتــات الطعــام الحلال المكتوبــة بالعربيــة وتعــديل “العمــارة
ــرّرت بأنهــا تهــدف لمنــع انتشــار مــا يســمى بنزعــة “الســعودة الأجنبيــة” للمساجــد، وهــي إجــراءات بُ
والعوربة” بين الهوي. وبعد أن أزيلت قباب ومآذن معظم المساجد، فإن الإشعار الأخير الذي تلقاه
كـثر أهميـة في الحملـة: ألا وهـو تحديـد هويـّة الشبـاب المسـلمين مـن الهـوي سـكان يـوشي يـبرز بُعـدًا أ

تحت مسمى الفصل بين الدين والتعليم.

ســبق أن صُــقلت التقنيــات المســتخدمة الآن علــى الهــوي مــن قبــل بكين علــى الأويغــور وغيرهــم مــن
الأقليـات المسـلمة التركيـة الـتي تعيـش في منطقـة شينجيـانغ الشماليـة الغربيـة. وقـد أدت السـياسات
الأمنية غير المسبوقة في المنطقة على مدى العقد الماضي إلى تطوير دولة مراقبة عالية التقنية ترصد

يبًا كل جانب من جوانب سلوك المسلمين. تقر

وتظهر ملفات الشرطة المسربة أنه يتم اعتقال الناس بشكل جماعي بسبب الصيام خلال رمضان أو
ارتداء الحجاب أو تلاوة القرآن. وتدعي بكين أن هذه الإجراءات – التي أطلق عليها “حرب الشعب

على الإرهاب” – فعّالة في مكافحة الإرهاب ودمج شينجيانغ مع بقية الصين.

يشــير الإشعــار الأخــير في يــوشي إلى أن تعامــل الصين مــع “الأقليــة المســلمة النموذجيــة” يتخــذ بشكــل
ير أن ما يسمى بـ “مراكز الشرطة الملائمة”، التي تم إنشاؤها في متزايد منحى شينجيانغ. تظهر التقار
جميــع أنحــاء شينجيــانغ كــل بضــع مئــات مــن الأقــدام لمراقبــة ســلوكيات الســكان تمتــد إلى مقــاطعتي
قانسو وتشينغهاي المجاورتين. وفي الوقت نفسه، يسافر كوادر الحزب من مقاطعة نينغشيا – وهي

معقل آخر للهوي – إلى المنطقة لتلقي “تدريب مكافحة الإرهاب”.

ّوقع “حادث البطيخ” الشهير، حيث و ، قبل وقت ليس ببعيد في شينجيانغ خلال رمضان
أساتذة في جامعة الطب شرائح البطيخ على الطلاب في منتصف النهار بينما كان الطلاب المسلمون

صائمين. وقد ورد أن الذين رفضوا تناول البطيخ تعرضّوا لتهديدات بحرمانهم من شهاداتهم.

أدى هذا الكشف إلى احتجاجات عنيفة في تركيا، مما وضع ضغطًا دبلوماسيًا كبيرًا على بكين لدرجة
أن رئيــس الحــزب في شينجيــانغ، تشــانغ تشونشيــان، انضــم إلى ممثلين محليين مســلمين في إفطــار

للاحتفال بآخر يوم من رمضان، وهي المرة الأولى في تاريخ شينجيانغ الحديث.

كان الرد الإقليمي غير مسبوق بقدر الضجة العالمية، لكن عندما يسمع الهوي قصصًا عن أحداث
تشبه حادثة البطيخ، يتذكرون أنها كانت مقدّمةً لنظام مراقبة مكثّف بين الأويغور سرعان ما أصبح
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حملة كاملة من الإكراه والإدماج.

يـّة المعتقـد الـتي ينـص الممارسـة الدينيـة مقيّـدة بشـدة في الصين رغـم ادعـاء بكين أنهـا تحـافظ علـى حر
عليها الدستور. ويُعامل الإسلام بصرامة خاصة: تُقيد إقامة الجنازات الإسلامية في شينجيانغ، بينما

يُدعى الكهنة الطاويون ويُدفع لهم لتقديم وداع لائق للمتوفين في جميع أنحاء الصين.

تعـــجّ المعابـــد البوذيـــة والكونفوشيوســـية بالآبـــاء والأطفـــال مـــن الهـــان للصلاة مـــن أجـــل النجـــاح في
امتحانات دخول الجامعة، بينما يُمنع أطفال الهوي من الدراسات الدينية. فعلى سبيل المثال، في
سنة ، مُنعت مدارس الحضانة في مقاطعة قانسو من تعليم الإسلام بعد انتشار فيديو على
النت لطفلة في رياض الأطفال تتلو القرآن. قالت السلطات إن هذه الممارسة تنتهك “مبدأ الفصل
بين الدين والتعليم”. وتم الاستشهاد بنفس السبب لإغلاق مراكز رعاية الأطفال والمدارس الدينية

التي يديرها الهوي في خنان، ونينغشيا، ويونان.

بــات أطفــال الهــوي أحــدث أهــداف الجهــود الرســمية لفصــل أطفــال الأقليــات عــن ديــن آبــائهم
وثقافتهم. يُمنع الشباب في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم من تعلّم لغتهم وتاريخهم، بينما
يتم فصل الأطفال في التبت عن عائلاتهم وإرسالهم إلى مدارس داخلية بعيدة عن منازلهم لتعلّم
لغة الماندرين. ويُرسل الأطفال الأويغور الذين أصبحوا “أيتامًا” بسبب الاعتقال الجماعي واحتجاز
آبائهم في شينجيانغ إلى مدارس أو ما يسمى بمراكز الرعاية التي تهدف إلى تلقينهم معنى أن يكونوا

صينيين.

عندما وقعت حادثة البطيخ، كنت أقوم بعمل ميداني إثنوغرافي في شاديان، وهي مجتمع صغير لكنه
كـثر مـن  مـن سـكان الهـوي في ثـري مـن الهـوي يقـع علـى بعـد  ميلاً مـن يـوشي حيـث قُتـل أ
يوليو/تموز  لمقاومتهم سياسات الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ المعادية للرموز الدينية

خلال الثورة الثقافية.

عندما كنت هناك، لم تكن المراقبة الصريحة للأطفال قد نُفّذت بعد، ولكن مراقبة الإسلام في المدارس
ية بالفعل. منعت إدارة التعليم في المقاطعة – تحت مسمى “الفصل بين الدين والتعليم” كانت جار
مثلاً – المــدارس مــن تقصــير فــترات استراحــة الغــداء خلال رمضــان أو إنهــاء دوام المعلمين والطلاب

الصائمين في مواعيد أبكر حتى لا يقضوا وقتا إضافيا تحت حرارة الشمس.

كمــا مُنعــت الموظفــات في القطــاع المــدني مــن الإدارة المحليــة مــن ارتــداء الحجــاب. وكــان علــى المعلمــات
المحجبات تقديم صور شخصية جديدة من دون حجاب، وأزيلت صور التخ السابقة التي ظهرت

فيها معلمات وطالبات محجبات من جدران ممرات المدارس.

فُرضــت هــذه الإجــراءات بعــد هجــوم بالســكاكين في آذار/مــارس  وقــع في العاصــمة الإقليميــة
لمقاطعـة يونـان، كـونمينغ. وزعمـت الحكومـة الوطنيـة أن المهـاجمين كـانوا انفصـاليين أويغـور وصـنّفت

الحادثة عملاً إرهابيًا.

عنــدما أصــبح معروفًــا أن المهــاجمين أعــدوا هجــومهم في شاديــان، تعهّــدت حكومــة المقاطعــة “بإعــادة
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ــاء الأمــور مــن أن القيــود المفروضــة علــى الــدين إلى المســار القــانوني”. اشتــكى كــل مــن المعلمين وأولي
الحجاب تفتقر إلى أي مرجعية قانونية وبالتالي كانت بشكل أساسي معادية للإسلام.

وفي سنة ، دمج شي إدارة الدولة للشؤون الدينية في إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي هيئة
أنشأها ماو للتعامل بشكل خاص مع الكيانات والمجتمعات خا الدائرة الرسمية للحزب الشيوعي

الصيني.

ية إلى قضية أيديولوجية، مما تسبب في تدهور وعلى هذا النحو، تحوّل الدين من كونه مسألة إدار
العلاقات المتبادلة التوافقية بين الكوادر المحلية والجماعات الدينية. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت
الجمعيـة الإسلاميـة الصـينية، وهـي الهيئـة الإشرافيـة للحـزب علـى الشـؤون الإسلاميـة في البلاد، عـن

خطة سياسية خماسية بعنوان “التمسك بتصينّ الإسلام”.

صدرت خطط مماثلة عن الهيئات الإشرافية على المجتمعات البروتستانتية والكاثوليكية في الصين.
كانت جميعها تؤكد ضرورة التعليم الوطني، في حين أن الخطة التي وضعتها الجمعية الإسلامية فقط

كانت تشير إلى فرض الفصل بين الدين والتعليم كشرط مسبق للوطنية.

وبموجب هذه الخطة، التي شملت أيضا فرض حظر ارتداء الحجاب على الأطفال في المدارس، بات
يترتــب عــن أي ذكــر للإسلام في المــدارس عــواقب وظيفيــة. قــالت لي معلمــة لغــة صــينية محليــة مــن
الهوي: “كان من المعتاد أن يكتب الطلاب مقالات عن مسقط رأسهم، يصفون فيه مسجد حيّهم
الجميـل، والصـوت العـذب للأذان، والأجـواء الاحتفاليـة لرمضـان. لكـن هـذه الأوصـاف بـاتت مشكلـة
الآن. فكلمــة ‘مســجد’ وحــدها حساســة جــدًا. بــدلاً مــن ذلــك، نطلــب منهــم الآن الكتابــة عــن كيفيــة
.تنظيــم الحكومــة للعديــد مــن الأنشطــة المثــيرة، وكيــف تصــبح الحيــاة أفضــل، وكيــف تتســع الشــوا

باختصار، يجب أن تعبرّ المقالات عن روح الوطنية الآن”.

بالنسبة لكثير من الهوي الذين تحدثت معهم في شاديان، كان مبدأ فصل الدين عن التعليم يبدو
وكأنه اختصار لرغبة الحزب في فصل شباب الهوي عن دين آبائهم. وهم يشتكون قائلين: “أطفالنا

مواطنون في الصين لأننا نحن آباؤهم. ولكن لا يُسمح لنا الآن بتربيتهم بطرقنا”.

أصبحت مراقبة الإسلام في شاديان اليوم منتشرة بين الأطفال، إذ يُمنعون من المشاركة في الأنشطة
والأعيــاد الدينيــة، ولم يعــد يُســمح للمــدارس القرآنيــة بتنظيمهــا. ويتــم جلــب معلمين مــن الهــان إلى
المدارس القرآنية كوسيلة لجعل المناهج التعليمية الإسلامية علمانية، لتصبح المدارس القرآنية حسب

ما أخبرني به الطلاب والمعلمون تحت مراقبة دقيقة.

هـذا الشكـل مـن “التصينّ” مـن خلال المراقبـة يعكـس تـركيز شي جين بينـغ الخـاص علـى تلقين قيـم
الحزب في أفكاره وسياساته. في سنة ، ترأسّ شي المؤتمر الوطني للتعليم، حيث حثّ المعلمين

على إعطاء الأولوية لترسيخ الانتماء إلى الحزب بين صفوف الشباب الوطني.

قال شي: “إذا تم تثبيت الزر الأول بشكل خاطئ، ستكون كل الأزرار المتبقية خاطئة. يجب تثبيت قيم
الحياة بشكل صحيح منذ البداية”. بدأ شي استخدام هذه الاستعارة في أيلول/ سبتمبر  خلال
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يارته لجامعة بكين العادية، حيث التقى بالطلاب الذين يتدربون ليكونوا معلمين. ز

وبعــد أســبوع، كرّر رئيــس الحــزب في شينجيــانغ آنــذاك، تشــانغ تشونشيــان، حملــة “نــ التطــرف”
وإعادة التأهيل غير المسبوقة بين الأويغور بأنها “تثبيت الزر الأول”. وبعد عقد من تنفيذها، شملت
الحملة استخدام تقنية التعرف على الوجه المصنّعة من قبل شركة هيكفيجن الأمنية المملوكة للدولة.

ير الأخــيرة إلى بــدء اســتخدام هــذه التكنولوجيــا الآن في المــدارس في بقيــة أنحــاء الصين. وتشــير التقــار
فعلـى سبيـل المثـال، في تموز/يوليـو ، فـازت هيكفيجـن بعطـاء بملايين الـدولارات لمـشروع الحـرم
الجامعي الذكي في جامعة مينجيانغ، الواقعة في مقاطعة فوجيان الساحلية. وتضمّن العطاء تطوير
نظــام يســمى “التحليــل المساعــد لطلاب الأقليــات العرقيــة” الــذي يســمح بتتبــع “ســجلات الطعــام”

وإرسال تنبيهات إلى إدارة الجامعة عندما يُشتبه في أن الطلاب يصومون خلال شهر رمضان.

مجــرد طلــب تثــبيت هــذا النــوع مــن التقنيــات في جامعــة حكوميــة هــو علامــة تنــذر بــالخطر لمــا ينتظــر
الشبــاب مــن عرقيــات مســلمة في الصين في حــال هروبهــم مــن المراقبــة في مدارســهم ومــدنهم. مثــل
الأويغور في شينجيانغ، يمكنهم قطع صلتهم بدينهم، لكنهم قد لا يتمكنون أبدًا من الاندماج الكامل
مــع أغلبيــة المجتمــع الصــيني. ســيظل ولاؤهــم للحــزب مشكوكًــا فيــه، وســيظل تراثهــم مــبررًا لاســتمرار

تهميشهم واستعبادهم.

المصدر: فورين بوليسي
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